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«تدجین الفکر المتوحش» بالعربیة

 

«نخیل نیوز ـ متابعة

صدر حدیثاً عن دار «الحوار للنشر والتوزیع» کتاب «تدجین الفکر المتوحش» لباحث الأنثربولوجیا الإنجلیزي جاك غودي

بترجمة عربیة أنجزها حمید جسوس.

وجاء  تقدیمه: « عمق التاریخ الإنساني، حیث تتقاطع الأسطورة مع العقل، وحیث تتشکَّل صورة الآخر  مرآة

الذات، یطرح هذا الکتاب سؤالاً مقلقاً وبسیطاً  آنٍ واحد: هل نحن مختلفون حقاً عمّن نُسمیهم (بدائیین)، أم أن هذا

الاختلاف وهمٌ صنعته أدواتنا قبل عقولنا؟».

منذ الصفحات الأولی، یأخذنا المؤلف  رحلة فکریة تقوِّض واحدة من أقدم المسلَّمات  العلوم الاجتماعیة: «القسمة

الکبرى» بین «نحن» و«هم». تلك القسمة التي جعلت من بعض المجتمعات نموذجاً للتقدم، ومن أخرى رمزاً للتخلُّف أو

«التوحُّش».

هنا یبدأ التشویق الحقیقي: إذا لم یکن الاختلاف  العقول، فأین یکمن إذن؟

یقدِّم الکتاب إجابته المحوریة عبر فکرة مدهشة: إن ما یغیِّر التفکیر لیس العقل ذاته، بل الوسائط التي یستخدمها -

وأهمها الکتابة. فالإنسان، قبل الکتابة، کان یعیش  عالم شفهي، حیث المعرفة عابرة، متدفقة، مرتبطة بالسیاق

والذاکرة. أما بعد الکتابة، فقد تحوَّلت اللغة إلی شيء «مرئي»، یمکن تحلیله وتفکیکه وإعادة ترتیبه. وکما یوضح النص:

«إنَّ تدوین الکلام هو الذي سمح بالفصل بین الکلمات بکل وضوح، وتقلیب ترتیبها، وبالتالي بتطویر الأشکال القیاسیة

للاستدلال والتفکیر».

ومن أکثر لحظات الکتاب إثارة، حین یواجه القارئ بحقیقة مزعجة: أن ما نسمیه «تفکیراً بدائیاً» لیس أقل منطقیة، بل فقط

مختلف  تجلیاته. ففي المجتمعات الشفهیة، نجد أنظمة تصنیف دقیقة، وقدرات حسابیة مذهلة، لکنها مرتبطة

بالسیاق الحي، لا بالرموز المجردة. وهنا یکتب: «أنماط التفکیر تتشابه من مجتمع إلی آخر من عدة أوجه... إن وجود نشاط

فکري فردي حقیقة واقعة کما هي الحال  الثقافات الغربیة».


